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المانحـــة  الدوائـــر  تتفـــق   - بيــروت   
والتقارير الدولية على أن لبنان لا يمكن 
أن ينجح فـــي إنقاذ الاقتصاد المتعثر إلا 
من خلال خطة اقتصادية موجعة تعالج 
مختلـــف المطبات وتقضي على الفســـاد 
لإعطـــاء انطبـــاع على حســـن التصرف 
فـــي الأمـــوال غيـــر أن نفوذ حـــزب الله 
يعرقل هذه المهمة نظرا لمعارضته مسار 

الإصلاحات.
وبعد سلســـلة مـــن المفاوضات حول 
تقديم مســـاعدات للبنان، فـــإن البلد قد 
يكون على وشـــك تلقي مساعدات عاجلة 
بقيمـــة 298 مليـــون دولار بعـــد انفجار 
مرفـــأ بيروت، لكـــن ما يحتاجـــه لإعادة 
بناء اقتصـــاده المتداعي، والذي تشـــير 
تقديـــرات البعض إلى أنـــه قد يزيد على 
30 مليـــار دولار، لـــن يأتـــي دون القيام 

بإصلاحات.

وقد تعرقـــل اســـتقالة حكومة لبنان 
مثل هـــذا التغيير، في حـــين من المرجح 
أن تخضـــع خطة إنقاذ مالي وُضعت في 
أبريـــل للمراجعة، بل وقـــد تتخلى عنها 
الإدارة الجديدة، حسب ما قاله مصدران 

ماليان مطلعان على الخطة.
وأضـــاف أحـــد المصدريـــن أن خطة 
الإنقـــاذ، والتي كان دعمها متعثرا أصلا 
قبل الانفجار الدامي الذي وقع الأسبوع 
الماضي، تتضمن توقعات لم تعد واقعية 
لمقاييـــس مالية مثـــل نســـبة الدين إلى 
الناتج المحلي الإجمالي وســـعر الصرف 
في السوق الموازية. وسيقوض ذلك على 
الأرجح محادثـــات مع الدائنـــين لإعادة 

هيكلة دين لبنان السيادي الخارجي.
وكان لبنـــان بدأ فـــي مايو محادثات 
بشـــأن خطة إنقـــاذ مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي بعـــد تعثـــره في ســـداد ديونه 
بالعملة الأجنبية. لكنها جُمّدت بســـبب 
عدم إحراز تقدم على صعيد الإصلاحات 
ولوجود خلافات بشـــأن حجم الخسائر 

المالية.

وفـــي حين مـــا زالت حكومـــة رئيس 
الوزراء حســـان دياب مستمرة كحكومة 
تســـيير أعمـــال بعـــد اســـتقالتها، مـــن 
المنتظر أن يتســـارع تناقص احتياطيات 
لبنان من النقد الأجنبي الضئيلة بالفعل 
بســـبب الإنفاق علـــى إعادة بنـــاء مرفأ 

بيروت وبنى تحتية أخرى.
لذا ســـيكون وضع خطـــة اقتصادية 
ذات مصداقية هو الاختبار الحقيقي لمن 
ســـتؤول إليه قيادة لبنـــان الذي يواجه 
انحـــدارا فـــي صافـــي تدفقـــات رؤوس 
الأمـــوال فـــي ظل تهافـــت متزايـــد على 

العملة الصعبة.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز لكارلوس 
عبادي، مستشار جمعية مصارف لبنان، 
قوله ”المقيـــاس الأمثل لقـــدرة الحكومة 
التـــي  الاقتصاديـــة  الخطـــة  ســـيكون 

تضعها.“
وتشـــير تقديرات غاربيس إيراديان 
من معهـــد التمويل الدولـــي إلى أنه في 
أعقاب انفجار الرابع من أغسطس، زادت 
احتياجـــات لبنان من التمويل الخارجي 
للأعوام الأربعة المقبلـــة إلى أكثر من 30 

مليار دولار من 24 مليارا.
وقـــال عبـــادي ”للتغلـــب علـــى حق 
النقض الـــذي تملكه الولايـــات المتحدة 
بصندوق النقد، ســـيكون على الحكومة 
المقبلـــة إيجاد خطـــة تركـــز على وضع 
الاقتصاد على مسار للنمو في المستقبل 
دون إمكانية تحويـــل المليارات لأغراض 

إجرامية.“
وجدد الصنـــدوق التأكيد على دعمه 
للبنان الأحد قبل أن تســـتقيل الحكومة، 
لكنه أكد أيضا على الحاجة للإصلاحات، 
وهي النقطـــة التي ركز عليهـــا الرئيس 
الأســـبوع  ماكرون  إيمانويل  الفرنســـي 

الماضي.
ومـــع اقتراب عـــدد اللبنانيين الذين 
يعيشون في فقر من نصف عدد السكان، 
تتنوع هذه الإصلاحات من بناء شبكات 
أمـــان اجتماعـــي لحماية الأكثـــر ضعفا 
إلى ضمان مشـــاركة النخبـــة الثرية في 
عبء الخسائر المالية الناجمة عن إعادة 

رسملة البنوك.
ودعـــا ماكرون إلى تدقيق حســـابات 
البنـــك المركزي والنظـــام المصرفي، وهو 
التعليق الذي أثار قلق بعض المصرفيين 

الذين يخشون من أن تستخدم الحكومة 
البيانات لإعفاء ”العائلة والأصدقاء“.

وقال عضو البرلمان الفرنســـي لويك 
كيرفران، رئيس لجنة الصداقة اللبنانية 
الفرنسية، إن ”مثل هذا التدقيق سيهدف 
إلى الكشف عن ممارسات ”غير قويمة قد 

تكون أدت إلى خسائر“.
وقطع المانحون الأجانب بأنه بخلاف 
المساعدات الإنسانية، لن تُقدم أي أموال 
للبنان دون إصلاحـــات. وتعهد الرئيس 
ميشال عون الأربعاء بألا تعطّل استقالة 
الحكومـــة عملية التدقيق في حســـابات 

البنك المركزي.
ويســـاور القلق بعض الدول بشـــكل 
خاص مـــن تأثير إيران من خلال جماعة 
حزب الله الشيعية المسلحة وذات النفوذ 
والتي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة 
إرهابية. وقد ساعد حزب الله في تشكيل 

حكومة دياب.

وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي توفيق 
غاســـبار إنه ما دام أن حزب الله يسيطر 
علـــى مفاصـــل الســـلطة، فـــإن التعافي 
الاقتصـــادي لن تقـــوم له قائمـــة، إذ أن 
الجماعة لـــن توافق على إصلاحات مثل 

فرض ضوابط حدودية وجمركية.
عمـــل  الـــذي  غاســـبار،  وأضـــاف 
مستشارا لصندوق النقد ووزارة المالية 
اللبنانية، ”هذا سيف معلق فوق رؤوس 
الجميع إذ لـــم يعالَج هـــذا الوضع، فلا 
يمكنني توقّع كيف يمكن أن نحصل على 

حل مستدام.“
وقال إيراديـــان من معهـــد التمويل 
إنه في غضون ذلـــك، وفي ظل محدودية 
دعم التمويل الخارجي وزيادة التضخم 
وتهاوي ســـعر صرف الليرة في السوق 
الموازيـــة إلـــى 9290 للـــدولار الأميركـــي 
بحلـــول 2021 وفـــق أســـوأ التصورات، 

فسيواصل لبنان السقوط.

وأخطـــر مصـــرف لبنـــان المركـــزي 
البنـــوك المحلية بتقديم قـــروض بفائدة 
للمتضررين  الأميركـــي  بالدولار  صفرية 
من الانفجـــار للقيـــام بإصلاحات، وهو 
مـــا يقـــول محللـــون إنـــه ســـيأتي مـــن 

الاحتياطيات الرسمية.

وقــــال نافذ صــــاووك من أوكســــفورد 
إيكونوميكــــس إن ”الاحتياطيــــات قد تقل 
6 أو 7 مليــــارات دولار بنهايــــة 2020 مــــن 
نحو 18 مليار دولار“. وسيســــتنفد لبنان 

الاحتياطيات القابلة للاستخدام.“

وأعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
فـــي مؤتمر صحافـــي الأربعـــاء أن أكثر 
من خمســـين بالمئة من 55 عيادة ومركزا 
صحيـــا أجـــرت تقييما لها فـــي بيروت 
أصبحت خارج الخدمة بســـبب انفجار 

المرفأ المدمر.
وقال ريتشارد برينان مدير الطوارئ 
للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
بشرق المتوســـط في المؤتمر الذي انعقد 
فـــي القاهرة عبر الإنترنـــت، ”بعد تقييم 
55 عيـــادة ومركزا صحيـــا في العاصمة 
اللبنانيـــة بيـــروت نعلـــم الآن أن أكثـــر

مـــن 50 بالمئـــة بقليـــل أصبحـــت خارج 
الخدمة“.

وجـــاء الانفجـــار ليضاف إلـــى أزمة 
اللبنانيـــين المعيشـــية، إذ تعاني البلاد 
من أســـوأ انهيار اقتصادي في تاريخها 
فاقمته تدابيـــر الإغلاق العام جراء وباء 

كوفيد – 19.

 لندن - فرضت حالة الضبابية العالمية 
في سوق النفط على منظمة أوبك الرضوح 
إلى خفض توقعات تعافي الطلب العالمي 
على الخام نظرا لتواصل مخاطر فايروس 
كورونا الذي تسبب في شلل حركة السفر 
وقوض مختلف مفاصــــل الاقتصاد بفعل 

إجراءات مكثفة لمنع العدوى.
وتوقعــــت أوبــــك الأربعــــاء انخفاض 
الطلب العالمي على النفط في 2020 بوتيرة 
أسرع مما كان متوقعا في السابق بسبب 
فايــــروس كورونا، وقالت إن ”التعافي في 
العام القادم ستشوبه ضبابية كبيرة، مما 
قد يصعب على المنظمــــة وحلفائها مهمة 

دعم السوق“.
المصــــدرة  البلــــدان  منظمــــة  وقالــــت 
للبتــــرول فــــي تقريــــر شــــهري إن الطلب 
العالمي على النفط سينخفض 9.06 مليون 
برميل يوميا في العــــام الجاري، وهو ما 
يتجاوز تراجعا قــــدره 8.95 مليون برميل 

يوميا توقعته قبل شهر.
أن  بعــــد  النفــــط  أســــعار  وانهــــارت 
عصــــف فايــــروس كورونا بحركة الســــفر 
والاقتصاد. ورغــــم تخفيف بعض البلدان 
إجراءات الإغلاق، وهو ما ســــمح بتعاف 
للطلب، تظــــل المخاوف مــــن نوبات تفش 
جديــــدة تضغط علــــى الأســــعار، وتتوقع 

أوبك استمرار ذلك.

وقالـــت أوبك في التقريـــر ”تطورات 
أســـعار الخـــام والمنتجات فـــي النصف 
التأثـــر  ســـتواصل   2020 مـــن  الثانـــي 
بالمخاوف إزاء موجة ثانية من الإصابات 

وارتفاع المخزونات العالمية“.
وأبقـــت أوبـــك علـــى توقعاتهـــا بأن 
يرتفع الطلب العالمي على النفط في 2021 
بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا، لكنها 
قالت إن ذلك الرأي تكتنفه ضبابية كبيرة 

قد تتمخض عن ”أثر سلبي على استهلاك 
البترول“ مثل تراجع الطلب على الســـفر 
الجوي وزيادة السيارات الموفرة للوقود 

وزيادة المنافسة من أنواع وقود أخرى.
وقالت أوبك ”ثمة ما يشـــبه الإجماع 
على أن وقود الطائرات ســـيجد صعوبة 
فـــي تعويـــض فاقـــد الطلب وســـيواجه 
الطلب على البنزيـــن ضغطا للعودة إلى 

مستويات 2019“.
وتراكمــــت مخزونــــات النفط بســــبب 
انهيــــار الطلب. وقالت أوبك إن المخزونات 
بالــــدول المتقدمة ارتفعت فــــي يونيو إلى 
مــــا يزيد بمقــــدار 291.2 مليون برميل على 
متوسط خمس ســــنوات، وهو معيار كان 
بمنزلة مستوى تحبذه أوبك قبل الجائحة.

وتجــــاوز الخــــام 45 دولارا للبرميــــل 
اليوم، لكنه ما زال دون المســــتويات التي 
يحتاجهــــا الكثير من أعضاء أوبك لضبط 

موازناتهم.
واتفقــــت أوبك وحلفاؤها، في إطار ما 
يعــــرف بمجموعة أوبك+، على تخفيضات 
غير مســــبوقة للإنتاج قدرهــــا 9.7 مليون 
برميل يوميا اعتبارا من أول مايو ســــعيا 
لمواجهــــة تهــــاوي الطلب، فــــي حين قالت 
الولايات المتحدة ودول أخرى إنها ستقلل 

الضخ.
وقالت أوبك في التقريــــر إن إنتاجها 
زاد 980 ألــــف برميــــل يوميــــا إلــــى 23.17 
مليــــون برميــــل يوميــــا في يوليــــو، وهو 
ما يعــــود إلى حد كبير لوقف الســــعودية 
ومنتجــــين خليجيين آخريــــن تخفيضات 

طوعية إضافية نفذوها في يونيو.
ووفقــــا لحســــابات أجرتهــــا رويترز، 
يعــــادل ذلك امتثــــالا بنســــبة 97 في المئة 
للتعهدات، وهو ما يقل عن نســــبة يونيو 

التي تجاوزت 100 في المئة.
ومــــن المقــــرر أن ترفع أوبــــك الإنتاج 
بشكل أكبر هذا الشهر، ليتقلص الخفض 
من 9.7 مليون برميل يوميا إلى 7.7 مليون 
برميل يوميا من أول أغســــطس. وتجتمع 
الثلاثــــاء المقبــــل لجنة مراقبة مــــن وزراء 
أوبــــك+ للتباحث بشــــأن الســــوق، وليس 
هناك أي مقترح حتى الآن لتعديل الاتفاق.

وتوقع التقرير أن يكــــون الطلب على 
خــــام أوبك أقل مــــن المتوقع فــــي العامين 
الحالــــي والمقبل مع زيــــادة الإمدادات من 
خــــارج المنظمة ونظرا لتضــــاؤل توقعات 

الطلب للعام 2020.

وقالت أوبك إن متوســـط الطلب على 
خامهـــا هذا العـــام ســـيبلغ 23.4 مليون 
برميـــل يوميـــا، وهـــو ما يقـــل 400 ألف 
برميـــل يوميا عـــن التوقعات الســـابقة. 
يشير ذلك إلى أن السوق قد تشهد فائضا 
إذا ارتفع إنتاج أوبك في أغسطس، وهو 

ما يتضمنه اتفاق أوبك+.
وتتفـــق وكالـــة الطاقـــة الدولية مع 
توقعـــات أوبـــك حيث تتوقـــع انخفاضا 
للطلب على النفط في العام الحالي، وقد 
حـــذرت من أن انخفاض معدلات الســـفر 
جـــوا بفعـــل جائحـــة كورونا ســـيقلص 
الطلـــب العالمـــي علـــى النفط فـــي 2020 

بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا.
كما خفضت الوكالـــة التي تتخذ من 
باريـــس مقرا لها توقعاتهـــا للطلب على 
النفط الخـــام في 2020 بمقـــدار 140 ألف 
برميـــل يوميا إلـــى 91.9 مليـــون برميل 
يوميا وهو أول تقليص تقوم به منذ عدة 

شهور.
وقالت الوكالة في تقريرها الشـــهري 
”ســـيظل الطلـــب علـــى وقـــود الطائرات 

المصدر الرئيسي للضعف“.
وأضافـــت ”في أبريـــل، انخفض عدد 
كيلومترات الســـفر الجوي بنحو 80 في 
المئة على أســـاس ســـنوي وفـــي يوليو 
كان التراجع بنســـبة 67 فـــي المئة جراء 
معانـــاة قطاعي الطيـــران والنقل البري، 
وهما مكونان أساســـيان في اســـتهلاك

النفط“.
وخـــف الضـــرر الذي لحـــق بالطلب 
بســـبب انخفاض الســـفر العابر للحدود 
إلى حد مـــا بفضل انتعاش في الصناعة 

والتجـــارة الإلكترونيـــة مما دعـــم النقل 
بالشـــاحنات، لكن وكالة الطاقة ما زالت 
تتوقـــع انخفـــاض الاســـتهلاك العالمـــي 
للنفط فـــي 2021 على نحو طفيف مقارنة 

مع 2019.
وتظهر البيانات التي أشـــارت إليها 
وكالة الطاقة أن التنقل في مناطق عديدة 
بلغ مرحلة استقرار لكنه يزيد في أوروبا، 
على الرغم مـــن أن زيادة حالات كوفيد – 
19 تسببت في تخفيض الوكالة لتقديرات 

الطلب على البنزين.

وذكـــرت الوكالـــة أنـــه ”علـــى الرغم 
من أن العـــرض فاق الطلب فـــي يونيو، 
فإن الضبابية بشـــأن الطلب المستقبلي، 
إضافـــة إلـــى زيـــادة الإنتاج لـــدى كبار 
المنتجـــين، تعنيـــان أن اســـتعادة توازن 

أسواق النفط ستكون ضعيفة“.
وقالت الوكالة إن إنتاج النفط يتعافى 
فـــي الولايات المتحدة وكنـــدا والبرازيل، 
وأضافـــت ”لكـــن إذا خفضـــت البلـــدان 
التي لم تلتزم حتـــى الآن بحصصها من 
التخفيضات إنتاجها بما يكفي لعودتها 
إلى مســـتوى الالتزام فإن إمدادات النفط 
العالمية لـــن تزيد بالضـــرورة على نحو 

كبير“.

خطة إنقاذ لبنان مشروطة بنجاح الإصلاحات الاقتصادية

أوبك تخفض توقعات تعافي الطلب على النفط لضبابية مؤشرات السوق

ة وقصقصة أذرع إيران
ّ
المانحون لن يقدموا مساعدات دون إصلاحات جدي

الخوف من موجات جديدة للوباء يضغط على الأسعار ويتسبب في تخمة المعروض

ــــــان بحذر حيث تتزايد  ــــــر الدولية المانحة إلى لبن تتجــــــه أنظار الدول والدوائ
ــــــذ الإصلاحات التي طال انتظارهــــــا لإنقاذ اقتصاد  المخــــــاوف من عدم تنفي
البلد وتجنّب الانهيار الوشيك في ظل صراعات سياسية وطائفية تعقّد مهام 

معالجة الاختلالات فضلا على عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. 

ــــــى ضرورة تخفيض توقعات تعافي الطلب على النفط  انحنت منظمة أوبك إل
خلال العام الجاري نظرا للضبابية وحالة عدم اليقين الســــــائدة على ســــــوق 
الطاقــــــة العالمية في ظــــــل تواصل مخاطر فايروس كورونا، ما يعســــــر مهمة 

المنظمة في دعم السوق.

إعادة الإعمار تحتاج يدا من فولاذ

حالة من عدم اليقين

 9.06
قيمة انخفاض الطلب العالمي 

على النفط خلال العام الجاري 

جراء مخاوف الوباء

حزب الله يرفض فرض 

ضوابط حدودية 

وجمركية

توفيق غاسبار

30
مليار دولار دعم عاجل يحتاجه 

لبنان لإعادة بناء اقتصاده لن 

يحصل عليه دون إصلاحات
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